
هــل تساعــد الوكــالات الإنسانيــة اللاجئين
يخ على الاستقلال؟ لنسأل التار

, يوليو  | كتبه إيفان إيستون

ترجمة حفصة جودة

، مليون أوكراني الاتحاد الأوروبي بين شهري فبراير/شباط ويونيو/حزيران عام . عندما دخل
كــان هنــاك دعــم أســاسي بالإضافــة إلى المساعــدات الطارئــة المنقــذة للحيــاة، ألا وهــو الحــق في البقــاء
والعمل في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى  سنوات، يأتي ذلك اعترافًا بأن الناس يستحقون فرصة

لتأسيس حياة في المنفى، كما أن القيام بذلك مفيد للدول المضيفة أيضًا.

عرفّــت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين “UNHCR” الاعتمــاد علــى الــذات بأنــه
القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة مستدامة وبكرامة، من خلال عملي وجدت أن ذلك

يعني أن اللاجئين يعيشون بشكل مستقل على المساعدات الإنسانية لكن في فقر مدقع.

يعيــش نحــو ثلثي اللاجئين في فقــر شديــد، ونــادرًا مــا يحصــلون علــى جنســية البلــد المضيــف، كمــا أن
بعضهــم يُمنعــون مــن مغــادرة معســكرات اللاجئين، وفي بعــض الأحيــان يكــون هنــاك تجاهــل صــا

لقدرات اللاجئين ومهاراتهم، ومع ذلك فهذه السمات عادة ما توفر أساسًا للعيش المستقل.

يز اعتماد اللاجئين على الذات هدفًا في أثناء عملي ومعيشتي في أوغندا كنت أتساءل: هل كان تعز
للمجتمع الإنساني والتنموي؟ وهل كان الأمر ناجحًا؟

ير وكالـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين وبرنـامج قـادتني هـذه الأسـئلة إلى الأرشيـف وبـدوره إلى تقـار
الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة أوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولي وغيرهم من الجهات
الفاعلـة في المجـال الإنسـاني، يوثـق ذلـك عقـودًا مـن مشـاريع الاعتمـاد علـى الـذات للاجئين في اليونـان

وتنزاينا وباكستان وغيرهم.

يُستخدم عمل اللاجئين عادة لخدمة أهداف البلاد المضيفة وأحيانًا الوكالات
الدولية، وفي بعض الأحيان على حساب سبل معيشة اللاجئين

عنـد دراسـة أوضـاع اللاجئين في عشرينيـات القـرن المـاضي أو هـذا العـام، وجـدت أن الترويـج للاعتمـاد
على الذات في سبل العيش يأتي على حساب رفاهية اللاجئين وحمايتهم، تتطلب هذه المعرفة نظرة

أقرب للاتجاهات الحاليّة لبرامج الاعتماد على الذات للاجئين ومن تُخدم مصالحهم.
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عمل اللاجئين مقابل سبل المعيشة
يُســتخدم عمــل اللاجئين عــادة لخدمــة أهــداف البلاد المضيفــة وأحيانًــا الوكــالات الدوليــة، وفي بعــض

الأحيان على حساب سبل معيشة اللاجئين.

في عشرينيات القرن الماضي على سبيل المثال، سعت الوكالات الإنسانية وعصبة الأمم إلى مساعدة
اللاجئين في اليونـان ليصـبحوا مـزارعين تجـاريين، فقـد شجعـوهم علـى الحصـول علـى قـروض لزراعـة
محاصــيل ربحيــة مثــل الطبــاق، لكــن سرعــان ما انهــار ســعر الطبــاق في الأســواق العالميــة، أدت طريقــة
المعيشة تلك التي شجعت عليها الوكالات الإنسانية إلى إفلاس اللاجئين ومعاناتهم لإطعام عائلاتهم.

يز اقتصاد التصدير اليوناني على حساب اللاجئين، ربما كانت زراعة في تلك الحالة، جاءت محاولة تعز
ــز علــى احتياجــات ــائج أفضــل مــع اللاجئين، فهــذه الطــرق ترك الكفــاف وتنــوع المحاصــيل لتحقــق نت

كثر من الدول المضيفة أو الاقتصاد العالمي. اللاجئين أ

استغلال المهارات المتاحة
يـــز الاعتمـــاد علـــى الـــذات للاجئين في شرق إفريقيـــا في الســـبعينيات مـــن خلال جـــاءت محـــاولات تعز
الزراعـة، فقـد بُذلـت الجهـود لإجبـار اللاجئين علـى زراعـة المحاصـيل الربحيـة في مسـتوطنات جماعيـة،

ير وضع اللاجئين في سجون المخيمات لأجل الصيد بدلاً من الزراعة. توثق التقار

برامج الاعتماد على الذات وسبل المعيشة للاجئين لم تُطور من فراغ، لكنها
تأثرت بالتوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والدولية

يعًا، بحلول عام ، كانت معظم المستوطنات تعاني من انعدام الأمن الغذائي مما يعد فشلاً ذر
فمعسكرات اللاجئين للاعتماد على الذات في ذلك الوقت كانت تعني تحقيق الاكتفاء الذاتي لإطعام
سـكانها وكـانت تضـم بضعـة آلاف مـن اللاجئين فقـط، غـادر آلاف غيرهـم تلـك المسـتوطنات بحثًـا عـن

سبل المعيشة خا نطاق المنظمات الإنسانية المكلفة بمساعدتهم.



تأثيرات خارجية
أظهـر البحـث أن برامـج الاعتمـاد علـى الـذات وسـبل المعيشـة للاجئين لم تُطـور مـن فـراغ، لكنهـا تـأثرت

بالتوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ركزت برامج العشرينيات على توطين اللاجئين في المزا أو استغلالهم في العمل الرسمي مثل برنامج
مطابقة التوظيف لمنظمة العمل الدولية، يعكس ذلك تصور اللاجئين كعمالة مهاجرة وتوافر الأرض

الزراعية في دول مثل اليونان والنقص الحاد في سوق العمالة في دول مثل فرنسا.

يــادة يــز ر في الثمانينيــات بباكســتان، تحــولت مساعــدة اللاجئين الأفغــان للاعتمــاد علــى الــذات إلى تعز
الأعمال، الذي لا يعكس بالضرورة مهارات اللاجئين، بل القيود المفروضة على استخدام الأرض من

الحكومة الباكستانية.

وجدت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن % من اللاجئين يمكنهم
تلبية مجرد نصف أو أقل من نصف احتياجاتهم الأساسية

واليوم، يُشجع اللاجئون على الانضمام لقطاع العمل غير الرسمي، الذي تقمعه الدول المضيفة في
يــز اعتمــاد اللاجئين علــى الــذات مــن خلال العمــل عــن بُعــد، هــذه بعــض الأحيــان، كمــا تصاعــد تعز
كــثر ممــا تعكــس فرصًــا لتوســيع مجــال اعتمــاد التغــيرات تعكــس توجهًــا عالميًــا في عــالم الأعمــال، ربمــا أ
اللاجئين علــى أنفســهم، وفي بعــض الأحيــان تُعــزز ســبل المعيشــة تلــك لمساعــدة الوكــالات علــى تجنــب

المحادثات المحرجة بشأن حقوق اللاجئين في المقام الأول.

الاعتماد على الذات في القرن الـ
اليـوم، يحتـاج الفـاعلون في المجـال الإنسـاني والإنمـائي إلى إعـادة النظـر بشـأن كيفيـة مساعـدة اللاجئين
ــة العالميــة، تتضمــن تلــك على مواجهــة التغــيرات والاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادي
التغيــيرات تطــبيع انتهــاك معاهــدة اللاجئين لعــام  والصــدمات المناخيــة الشديــدة المــؤثرة علــى

الاقتصادات.

أظهر كوفيد- مدى هشاشة حياة اللاجئين، فقد وجدت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن
% من اللاجئين يمكنهم تلبية مجرد نصف أو أقل من نصف احتياجاتهم الأساسية.

يجب أن ترتكز مناقشات اعتماد اللاجئين على أنفسهم وسبل المعيشة على وصول اللاجئين لأنظمة
حماية اجتماعية وطنية، والارتباط بجهود أوسع لتحسين أخلاقيات العمل غير الرسمي الذي ينخرط



فيه أغلب اللاجئين، من شأنه أن يحسن سبل معيشة اللاجئين.

يجب أن نراعي بجدية أيضًا تعزيز حقوق اللاجئين وعدم مشاركتهم في حال كان العمل الوحيد المتاح
ية بشأن تجاوز التركيز الاقتصادي للاعتماد على خطيرًا واستغلاليًا، هناك أيضًا محادثات مهمة جار

الذات ليشمل تعريفه متعدد الأبعاد.

كــبر بكثــير ممــا يمكــن لأي تــدريب علــى ســبل إن القــوى المــؤثرة علــى اعتمــاد اللاجئين علــى أنفســهم أ
المعيشة أن يحققه، العمل من هذا المنطلق ضروري ليستحق مفهوم اعتماد اللاجئين على أنفسهم

تعزيزه في المستقبل، وإلا فإنه سيكون هدفًا غير منطقي ولا معبر لنظام اللاجئين الدولي.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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